ثم يقول الحق سبحانه 


+8 وان ابورا ومو لفرئ 

لدي 2 ا عر لخر أ 5 لوث أي كوه 3 
المهاجرون قوم آمنوا بالله إيمانا صار إلى مرتبة من مراتب. 
جعلتهم يتحمُلون الأذى والظلم والاضطهاد فى سبيل إيمانهم , 
فلا يمكن أن يُضْحَّى الإنسان بماله وأفله ونفسه إلا إذا كان لامر 











وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذى أتكره الكافرون 
والحُرا فى إنكاره وبالغوا فيه ٠‏ بل وأقسموا على ذلك 

لوَأفسمُوا بالله جهد أَيمانهِم لا يبع الله من يموت .. 09 4رالنمس] 

وهم يعلمون أن من الخلق منْ يُسىء . ومنهم من يُحسن , فهل 
يعتقدون - فى عرف العقل - أن يتركَ الله مَنْ أساء ليُعربد فى خلق 
الل دون أن يُجازيه ؟ 

ذلك يعنى أنهم خاتفون من البعث ؛ فلو أنهم كاثوا محسنين 
لَتَمنُوا البعث ٠‏ أما وقد أسرفوا على أنقسهم إسرافا يُشفقرن معه على 
أنفسهم من الحساب والجزاء : قمن الطبيعى أن نْ يُنكروا الوق + 


(1) بواه : اسكته . وبراه فى الارخن ؛ من له يها : والمعنى + أى تتزلهم نئزلة حسنة 
بالنصر وإشناق التعم عليهم فى الدنيا . [ التاموس القويم 48/8 ] 








هلوحت ٠ح‏ نصحت + حصصبص نمت 
ويلجاوا إلى تمنية انفسهم بالامانى الكاذية » ليطمتنوا على أن 
ما اخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمرٌ لا يُحاسبون 
عليه . 


وإذا كانوا قد أنكروا البعث . ويوجد رسول ومعه مؤمنون به 
يؤمتون بالبعت والجزاء إيمانا يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى 
التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بْدٌ من وجود معركة 
شرسة بين آهل الإيمان وأهل الكفر , معركة بين الحق والباطل . 


ومن حكمة الل أن 





الإسلام فى بدايته بين الضعفاء ؛ حتيى 
لا يظن ان أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقرة ؛ لا .. هؤلاء هم 
الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم . والكفار هم 
السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبارَ الصناديدٌ العتاة . 








وكان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء الضعفاء ويُعلى كلمة الدين 
من البداية » ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية 
فى مكّة أولآ ؛ لآن مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب ٠‏ وقريش هم 
أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان . ولا تقوى أى قبيلة فى 
الجزيرة أن تعارضها . رمعلوم آنهم اخذوا هذه المكانة من رعايتهم 
لبيت الك الحرام وخدمتهم للوافدين إليه'" 

فلو أن الإسلام اخثار بقعة غير مكة لَثَالوا : إن الإسلام 
استضعف جماعة من الناس ٠‏ وأغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا », 


(1) يدل على هذا قوله_تمالى . لَأْمَعقمْ سقابة لماج وعمارة جد الحرام كمن آمن بالل رابوم 
الآخر وعد فى سيل الله .. 469 [التوية] 





ح؟عح تت تح تح تت نت بصت ات 
فالصيحة الإسلامية جاءت فى أذن سادة قريش وسادة الجزيرة الذين 
آمّنهم الله فى رحلة الشتاء والصيف , وهم أصحاب القرة وأصحاب 
لقال 


وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فلماذا لم ينصر الل دينه فى بلد السادة ؟ 
نقول : لا .. الصيحة في آذن الباطل تكون فى بلد السادة فى مكة , 
لكن نْصسرة الدين لا تآتى على يد هؤلاء العسادة ٠‏ وإنما تاتى فى 
المدينة . 

وهذا من حكمة اله تعالى حتى لا يقول قائل فيما بعد: إن 
العصبية لمحمد فى مكة فرضت الإيمان بمحمد .. لا بل يريد أن 
يكون الإيمان بمحمد يَف هى الذى خلق العصبية لمحمد . قجاء له 


بعصبية بعيدة عن قريش , وبعد ذلك دان لها قريش نفسها . 


وما دامت هناك معركة , فمّن المطحون فيها ؟ المطحون فيها هو 
الضعيف الذى لا يستطيع أن يحمئ نقسه .. وهؤلاء هم الذين 
ظُلموا .. ظُلموا فى المكان الذى يعيشون فيه ؛ ولذلك كان ولا بد أن 
يرفع الله عنهم هذا الظلم .. 

وقد جاء رَفْم الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت 
المرحلة الاولى آن ينتقلٌ المستضعفون من مكة . لا إلى دار إيمان 
تحميهم وتساعدهم على تَشْر دينهم ؛ بل إلى دار من فقط يأمنون 
فيها على ديتهم .. مجرد أمن يتيح لهم فرصة أداء أوامر الدين . 

ولذلك استعرض رسول الله 895 البلاد كلها لينظر أ الاماكن 
تصلح دار أمن يهاجر إليها المؤمترن بدعوته فلا يعارضهم أحد ١‏ فلم 





ه١١1‏ وجوت :2ت ص وص و برو بت 
يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم 
عنده أحد . فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرج ومخرجا مما 


أنتم فيه ,"2 





وتكفى هذه الصفة فى ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمتون » نفى 
هذه المرحلة من تصّرة الدين لا نريد أكثر من ذلك . وهكذا تمت 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 

ثم يسسّر الله لدينه آتباعا وأنصار) التقوا برسول الله 284 وبايعوه 
على التصسْرة والتاييد + ذلكم هم الآتصار من اقل المديئة الذين ايض 
رسول الل يك عند العقبة ومَهّدوا للهجرة الثاتية إلى المدينة ‏ وهى 
هجرةٌ - هذه المرة - إلى دار أُمْن وإيمان ٠‏ يامن فيها المسلمون على 
دينهم ٠‏ ويجدون الفرصة لنشره فى رُبُوع المعمورة . 

ونقف هنا عند قوله تعالى : 

« وَالذِينَ مَاجرُوا.. © 4 [التحل] 

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فَرْق بين هجر وبين هاجر : 

هجر : أن يكره الإنسانْ الإقامة فى مكان . فيتركه إلى مكان آخر 
يرى أنه حَيّرٌ منه » إنما الفكان نفسه لم يُكرهه على الهجرة .. أى 
المعنى : ترك المكان مختارا . 

أما هاجر : وهى تدل على المفاعلة من الجاتبين » فالفاعل هنا 


(1) أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( 5:1/7 ) ٠‏ وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية بنحوه 
زلرصص 





م 
حمح تت 2ت :1116 

ليس كارها للمكان : ولكن المفاعلة التى حدثت من القوم هى التى 
اضطرئه للهجرة .. وهذا ها حدث فى هجرة المؤمنين من مكة ؛ لانهم 
لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطياد والظُلْم ؛ فكانهم 
بذلك شاركوا فى الفعل , فلو لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما 
أفاجرؤة. ١‏ 

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 

دمن يقد ما طلا .. 469 [التمل] 

وينطبق هذا المعنى على قول المتنبي"" : 

إذَا ترحلت عن قوم وقد قَدَرُوا) الأ تُفارقهم قالراحلون هُمُوا 

يعنى : إذا كنت فى جماعة وأردّت الرجيل عنهم ٠‏ وفى إمكانهم 
أن يقدموا لك من المساعدة ما بسر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم 
يفعلوا . وتركوك ترحل مع مقدرتهم , قالراحلون فى الحقيقة هم , 
الانهم لم يساعدوك على الإقامة . 

كذلك كانت الخال عندما هاجر المؤمنون من مكة ؛ لأئه أيضا 
لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذى يتمنى كل مسلم 
الإقامة فى جواره 

إذن : لم يترك المهاجرون مكة , بل اضطروا إلى تركها وأجبروا 
)١(‏ هى: أسسد بن السسين . أب اليب المتثني - واد بالكوقة (507 ف ) .قال الشعر ضيها , 

ادعى الثبرة فى بادية السماوة وسجنه أمير حمص حتى تاب ورجع عن دعواه . وقد على 


الحكام والرلاة فمدحهم شعرا وحظى عشتهم ؛ ذار حلب ومصر ويقناد وقارس وقتل بالتعمائية 


على يد فاك بن أبى جهل عام ( 794 ه ) عن 21 عاما . ( الإملام 918/1١‏ ) 








عليه » وطبيعى إذن أن يلجاوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم , 
ثم يعودون للإقامة ثانية فى مكة إقامة طبيعية صحيحة . 


ثم إن الحق تبارك وتعالى قال : 
<مَجَررا فى الله .. 9 »4 [الشجل] 


وتلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية : 


« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها'' فهجرته إلى ما 
ساون إلية و . 





فما الفرق هنا بين : هاجر فى أل . وهاجر إلى اش ؟ 

هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه أفضل من 
الذى تركه ٠‏ وكان الذى هاجر منه ليس متاسيا له 

أما هاجر فى الله فتدل على أن الإقامة السابقة كانت أيضاً فى 
الله .. إقامتهم نفسها فى مكة وتحملهم الأذى والظلم والاضطهاد كانت 
أيضا فى الله . 

أما لى قالت الآية ٠‏ هاجروا إلى الله ؛ لدلٌّ ذلك على أن إقامتهم 
الاولى لم نكن لله .. إذن : معنى الآية 





)١(‏ أخرج نسعيد بن متصور من ققول ابن مسعود أن رجلا هاجر ليتزوج امراة يقال لها 
أم قيس ؛ فكان يقال له : مهاجر ام قيس . [ أورده ابن حجر فى فتع البارى 1١/9‏ ] 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (1) ٠‏ وكذا مسلم فى مسميمه ( 1900 ) 

من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه 





حمحعت ,حتت تت تت ١6ت ١‏ 16ل 








ِمهَاجَرُوا فى الله .. © 4 [التحط] 

أى : أن إقامتهم كانت ل : وهجرتهم كانت لله 

ومثل هذا قوله تعالى 

١‏ رَسَارعُوا إلى مَغْفرَة من رُبَكُمْ .. 629 » [آل عمرات] 

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغنرة : وفى الآية 
الاخرى 

< يسارِعون فى الْخيْرَات .. 469 [افدونون] 


ذلك لانهم كاتوا فى خير سابق ؛ وسوف يسارعون إلى خير 
آخر .. أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه . 
وهناك ملمح آخر فى قوله تعالى : 
لولدين مَجَرُوا .. © » [النحل] 
نلاحظ أن كلمة ٠‏ الذين 


فبهم الآية ؛ أم هى عامة فى كُلّ مَنْ ظُلم فى أىّ مكان - فى أله -اثم 
هاجر منه ؟ 






الحقيقة أن العبرة هنا بعمرم اللفظ لا. بخصوص السبب ٠‏ قهى 
غلامة فى كل من اينقت رعلينة هلة الطروت:/ افأن كانت هذه الآية 
نزلت”' فى نفنر من الصحابة منهم ؛ وعمار ٠‏ وخباب ٠‏ 
وبلال ٠‏ إلا أنها تنتظم غميرهم ممّن اضطررا إلى الهجرة فرار؟ 
جبيثهم + 





(ا) ذكره الواحدى فى أسباب التزول ( ص 17١‏ | ؛ والقرطبى فى تقسيره [ */5851 ) . 





ماعن 
ومح مح تمص صمح ص بص 
ونعلم قصة صهيب رضى اث عنه - وكان رجلا حداد) ‏ لما أراد 
أن يهاجر بدينه . عرض الامر على قريش : والل آنا رجل كبير 
اسن » إنْ كنت معكم فلن أنقعكم , وإنّ كنت مع المسلمين. فلن 
أضايقكم ؛ وعندى مال .. خذوه واتركونى أهاجر ؛ فرضَّو] بذلك , 
وأخذوا مال صّهَيبِ وتركوه 'لهجرته . 
ولذلك قال له 4 : ٠‏ ربح البيع يا صَهِيْبٍ ''٠‏ أى : بيعة رابحة . 
ويقول له عمر ‏ رضى الل عنه : م نعُم العبدٌُ منّهيب ؛ لو لم 
يقف الل لم يخْصه . . 
وكان عدم عصيانه ليس خوفا من العقاب , بل حُبَ) فى الله 
تعالى , فهو سبحانه لا يستحق أن يُعصى . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 





بهم فى لاا سن [السر] 
ُبوىء ٠‏ مثل قوله تعالى : 
وإذ بوَأنَا لإبراههم مكان |0 [الحه] 





أى ؛ بِيّنا له مكانه . رنقول : باء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه » 
فالإنسان. يخرج للسعى فى مناكب الارض فى زراعة أو تجارة ٠‏ ثم 
ياوى ويبوء إلى بيته ؛ إذن : هاء بمعنى رجع . أو هو مسكن 
الإنسان , وما أعدّه اله له . 


(1) أخرجه أبى تعيم فى حلية الارياء ( 191/1 . 197 ) من حديث صهيب رضى اله عنه , 
وكذا الحاكم قى مستدرك ( 558/6 ) , 





و0 
202002222020226 انرس 

إن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين 
فسوف نعطيهم وتُحلهم ويُنذِلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها , 
فقد كانوا مُضطهدين فى مكة , فاصبحوا آمنين فى المدينة ‏ وان 
كاتوا تركوا بلدهم فسرف تُمهّد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج 
الله » ويجتُون خير الدنيا كلها ؛ ثم بعد ذلك تُرجعهم إلى بلدهم سادة 
أعرّة بعد أن تكون مكة بلدة خالصة من عبادة الأوثان والأصنام .. 
هذه هى الحسنة فى الدنيا 





ثم يقول تعالى : 
لوهجم الآخرة كير .. 00 4 [الشمل] 


ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجّلا 
للعمل ٠‏ ولكن حسنات الدتيا مهما كانت ستؤول إلى زوال » إما أن 
تفارقها » وإما أن ثفارقك » وقد أنجز الله رَعده للمؤمنين فى الدنيا , 
فعادوا منتصرين إلى مكة ؛ بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل 
العالم كله . واتنساحوا فى الشرق فى فارس ٠‏ وفى الغرب فى 
الرومان . وفى نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع . 








وإنْ كانت هذه هى حسنة الدنيا المعجّلة ٠‏ فهناك حسنة الآخرة 
المؤجلة : 

لولج الآخرة كبر .. © > [القطع 

أى : أن ما أعدّ لهم من نعيم الآخرة أعظم مما وجدوه فى الدنيا . 


ولذلك كان سييتا حس.ويشى إل انه [13 اعطن آحد. السبعابة 





ات محص صمح ص مص حم حص صمح صمح 
نصيب المهاجرين من العطاء يقول له : « بارك الله لك فيه .. هذا 
ما وعدك الله فى الدنيا : وما ادخر لك فى الآخرة آكبر من هذا 2" 
فهذه حسنة الدنيا 
رج الآخرة كبر .. 9 > [التسن] 
وساعة أنْ تسم كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر 
أو صغير , بل مقابلها ( كيير ) فتكون حسنة الدنيا التى بؤّاهم الله 
إياها هى ( الكبيرة:) » لكن ما ينتظرهم فى الآخرة ( أكبر ) . 
وكذلك قد تكون صيغة أفعل التفضيل أقلّ فى المدح من غير أفعل 
التفضيل .. فمن أسماء الله الحسنى ( الكبير ) قى حين أن الاكبر 
صفةٌ من صفاته تعالى , وليس اسم من أسمائه ٠‏ وفى شعار نداثنا 
لله نقول : الله أكبر ولا نقول : الله كبير .. ذلك لآن كبير ما عداه 
يكون صغيرا .. إنما أكبر . ما عداه يكون كبير . فنقول فى الاذان : 
الك أكبر لان امور الدنيا فى حَقّ المؤمن كبيرة من :حيث هى وسيا 











قإباك أنْ تظنَّ أن حركة الدنيا التى تتركها من أجل الصلاة أنها 
صغيرة : بل هى كبيرة بما فيها من وسائل تُعيتك على طاعة الله , 
فبها تاكل وتشرب وتتقوّى ؛ وبها تجمع المال تسد به حاجتك » 
وى الذكناة إلى غين كلفد مهنا عافد تسبي كاتني عزيرة ٠‏ 
وكانت الصلاة والوقوف بين يدى الله أكبر 
)١(‏ اورد هذا الآثر القرطبى فى تفسيره ( 7857/6 ) ١‏ وابن كثير فى تفسيره ( 970/1 ) 
والسيوطى فى الدر المنثور ( ١57/6‏ ) وعزاة لابن جرير الطبرى ولاين المنذر 





حبحص هت حتت 0ت تت 0 : اذا 
ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى : 





ن آمُوا ذا ُودئ للصملاة من ب َاممًَا إآى ذكرٍ 
كرا ليع .. 60 [الجمة] 
آخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا وحركتها , ثم قال : 
ؤِفَإِدًا فُضيت الصلاهٌ نقروا فى الأرّض وَبْعَمُوا من فضّل 

الل.. 62 4 [الجمعة] 








فامرنا بالعودة إلى حركة الحياة ؛ لانها الوسيلةٌ للدار الآخرة » 
والمزرعة التى تُعد فيها الزاد للقاء اك تعالى .. إذن : الدنيا أهم من 
أن تُنسى من حيث هى معرنة للآخرة . ولكنها أتقَهُ من أن تكون غاية 
فى د ذاتها . 








ثم يقول الحق سبحانه 


لو كانوا يَطَمُودَ و » [الشمل] 
الخطاب هنا عن مَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن ينجه إلى ثلاثة 
أشياء 


يمكن أنْ يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لى كانوا يعلمون 
عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لآثرره على “الكفر . 

ويمكن أن يراد به المهاجرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون 
الازدادوا فى عمل الخير . 

وأخيرا قد يراد به النؤمن الذى لم يهاجر .. ويكون المعنى : 
الى كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها 





0 
ممصن وحن وص مص صصص بصت 
وهذه الأوؤجه ألتى يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الاداء 
وبلاغة القرآن الكريم » وهذا ما يسمونه تربيب الفوائد 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عار ريو ولابتع يرا ال قن -- عا هايا 
؛ ان صَب عل رَيَهِ يكو )4 

الحق تبارك وتعالي يريد أن يعطينا تشريح) لحال المهاجرين , 
فقد ظُلموا واضْطهدوا وأودُوا قي سبيل الله ٠‏ ولم يفتنهم هذا كله عن 
دينهم » بل صبروا وتحمّوا ٠‏ بل خرجوا من أموالهم وأولادهم , 
وتركوا بلدهم وأرضهم فى سبيل دينهم رعقيدتهم . حدث هذا منهم 
اتكالاً على أن الله تعالى لن يُضيّعهم . 

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا ( !| 4 بصيفة الماضى : 
فقند حدث منهم الصبر فعا . كأن الإيناء الذى حتبررا عليه فتر 
مضت وانتهت ؛ والباقى لهم ,منّعة وقوة لا يستطيع أحد أن 
يضطهدهم بعد ذلك , وهذه من البشارات فى الاداء القزآني . 

آما فى التوكل . فقال تعالى فى حقهم 

«وعلى ريْهم يتوكلوت 6 4 [الشجل] 

بصيغة المضارع ؛ لأن التوكّل على الله حدث منهم فى الماضى , 
ومستمرون فيه فى الحاضر والمستقبل . وهكذا يكون حال المؤمن . 

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيض) 
موقف العناد والمكابرة والتكذيب . وهى مسالة إرسال الرسل . فقال 
تعالى 

















هم 
ةك ع عام ا ته 20-6 
له وما أرْسَلْنامِن هبلك ارما لانوح !نهم صَسَسَلُواً 
00 
أهَلَ لذو إَِكْتْرْلَاسَلَونَ ج #ه 
وقد اعترض المعاندون من الكفار على كون الرسول بشر؟ . 
وقالوا : إذا آراد الله أن يرسل رسولآ فينيفى أن يكون ملكا فقالوا 
طول شاء الله لأنرل ملائكة .. 9© 4 [المؤمترن] 
ركانهم استقلُوا الرسالة عن طريق بشر : وهذا أيضا من غياء 
الكفر وحماقة الكافرين ؛ لان الرسول حين يبْلَمْ رسالة الك تقع على 
عاتقه مسئوليتان : مسثولية البلاغ بالعلم ؛ ومسثولية التطبيق بالعمل 
ونموذجية السلوك .. فيامر بالصلاة ويُصلَى ٠‏ وبالزكاة ويُرْكَى . 
وبالصبر ويصبر , فليس البلاغ بالقول وفقط , لا بل بالسلوك العملى 
النموذجي 











ولذلك كانت السيدة عاتشة رضى الله عنها تقول عن رسول الله 
كله : « كان خُلقه القرتن :2 

وكان قرآنا يمشى على الأرض ؛ والمعنى : كان تطبيقا كاملا 
للمنهج الذى جاء به من الحق تبارك وتعالى . 

ويقول تعالى فى حقّه 455 : 

ا« لقذ كان لَكُمّ فى رَسُرل الله أسرةٌ حَسةٌ .. 9© 4 [الأحزاب] 


[1) أخرجة أحمد فى مسقيه (/51.. 776 ) ٠‏ والبيهقى فى دلا النبوة ( 79١/9‏ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها 








5 ت :25ت ص وحصت 
فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكا ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة 
بين البشر ؟ قد يؤدى الملك مهمة البلاغ ٠‏ ولكن كيف يُرْدَى مهمة 
القدرة والتطبيق العملى النموذجى ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خَلّْقَ 


جبلوا على طاعة الله 
<لا يَنْسْودَ الله ما مهم يفوت ما يُومَرُودَ 40> ١‏ [التحريم) 
ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهر لا يأكل ولا يبشرب 
ولا يتناسل ؟ 


قلو جاء ملك برسالة السماء , وآراد أن ينهى قومه عن إحدى 
المعاصى ؛ ماذا نتوقع ؟ نتوقع أن يقول قاظهم : لا .. لا استطيع 
ذلك ٠‏ فانت ملّك ذو طبيعة علوية تستطيع ترّك هذا الفعل ؛ أما أنا فلا 
استطيع . 

إذن : طبيمة الأسوة تقتضى أن يكون الرسول بشر) . حتى إذا 
ما أمر كان هو أول المؤتمرين . وإذا ما نهى كان هو أول المنتهين . 

ومن هنا كان من امتنان الل على العرب . ومن فضله عليهم أن 
بعثّ فيهم رسولآً من أنفسهم : 

طلقد جَاءَكُمْ رَسُول من أَنفْسِكُم .© 4 

فهو أولاً من أنفسكم . وهذه تعطيه المباشرة . ثم هو بشر , 
ومن العرب وليس من أمة اعجمية .. بل من بيتتكم » ومن نفس بلدكم 
مكة ومن قريش ؛ ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه 
وسلوكه . تعرفون حركاته وسكناته , وقد كنتم تعترفون له بالصدق 








حمبح تحت :46ت 1116 
والامانة ؛ وتأتمنونه على كل ثََال ونفيس لديكم لعلمكم بامانته , 
فكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب ؟! 

الذلك رَدّ عليهم الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى فقال : 
يُرَسُوا إِذْ جَاعَمُمْ الْهُدئ إلا أن فانُوا أبمَثَ الله بَعترًا 
[الإسرا»] 





فالذى صَدّكم عن الإيمان به كته بشر؟ !! 

ثم ناخد على هؤلاء مأخذ) آخر ؛ لانهم تنازلوا عن دعواهم هذه 
بأنْ ياتىّ الرسول من الملائكة وقالوا : 

< لزلا نَل هذا اران على رَجْل من الْفَريتين' عظيم 09 [الزخرف] 

فقهذا ترد عجيب من الكفار . وعدم ثبات على رأى .. مجرد 
َجاجة وإنكار » وقديما قالوا : إنْ كنت 





ويرد عليهم القرآن : 
طقل لكان فى الأ مَلائكة يَمْمُونَ مَُتَ 
السّمَاء ملكا رُسُولاً © » [الإسرا] 





فلى كان فى الأرض ملائكة لنزّلنا لهم ملكا حتى تتحقّق الأسوة 
إذن : لا بّدٌ فى القدوة من اتحاد الجنس .. ولنضرب لذلك مثلاً : 
َب أنك رأيت أسدا يثور ويجول فى الغابة مثلاً يفترس كُلَّ ما أمامه , 


)١(‏ يقصدون مكة والطائف , وقد ذكر غير واحد أنهم آرادوا بذك الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفى : قال أبن كثير فى تفسيره ( 199/6 ) ٠:‏ والظاهر أن مرادهم رجل كبير 
من اى اليلدتين كان » 








ولا يستطيع أحد أن يتعرض له هل تفكر ساعتها أن تصير أسدا ؟ 
9 . إنما لو رأيت فارس) يمسك بسيفه ؛ ويطيح به رقاب الأعداء 3 
ألا تحب أن تكون قارسا ؟ بلى أحب 


فهذه هى القدوة الحقيقية النافعة , فإذا ما اختلف الجنس فلا 
تصلع القدوة . 

وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى : 

<رما رسلا من قَبْك إلا رجالا وحى إليهم . 

أى : أنك يا محمد لست بذعا" فى الرسل . قَمّنَ سبقوك كانوا 
رجالا طيلة القرون الماضية ٠‏ وفى موكب الرسالات جميع) . 

وجاءت هنا كلمة ف( رجالا م لتضيد البشرية أولة كجنس 2-7 
لتفيد النوع المذكّر ثاني) ؛ ذلك لان طببعة الرسول قائمة على المخالطة 
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع .. أما المرأة 
فمبنية على التسثٌّر , ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسمو: للناس , 
ولى نظرنا لطبيعة المرأة لرجدنا فى طبيعتها أمور) كثيرة لا تتاسب 
دور الثبوة . ولا تتمشّى مع مهمة النبى . مثل انقطاعها عن الصلاة 
والتعبد لانها حائض آو تُفَساء 





[النحل] 


كذلك جاءت كلمة « رجالا » مقيّدة بقوله : 


0 
«ترحى إليهم. . 69 »4 [التجل] 
إ(١1)‏ بدع ١‏ بديع لو عجيب . قال تعالى : لفل ما كنت بدا سن اسل .. 4060 [الاحقاف) أى 
ما كنت غزيبا رلا عجيبا . ولا كنت على غبز دثال سابق ٠‏ فانا مثل الرسل السابقين 

[ القاموس القويم 90/١‏ ] 





حوح ++ ١22١‏ :2ح ننه 
فالرسول رجل . ولكن إياك أنْ تقول : هو رجل مثْلى وبشر 
مثلى .. لا هناك مَيّزة أخرى أنه يُوحَى إلبه ٠‏ وهذه منزلة عالية يجب 
أن تحفظها للأنبياء - صلوات الل وسلامه عليهم أجمعين . 











ثم يقول الحق سبحانه : 

(قاسآثوا أَمْلَ الاك إن كُسُمْ لا تَلَمُونَ 9© »> [الشمل] 

أى : إذا غابت عنكم هذه القضية . قضية إرسال الرسل من 
البشر ‏ ولا أظنها تغيب ‏ لأنها عامة فى الرسالات كلها . وما كانت 
التخقّى عليكم خصوص) وعندكم أهل العلم بالاديان السابقة ؛ مثل 
ورقة بن نوفل وغيره ٠‏ وعندكم أهل السّيّر والتاريخ ٠‏ وعندكم اليهود 
والنصارى .. فاسالوا هؤلاء جميعا عن بشرية الرسل . 

افهذه قضية واضحة لا تُنكر , ولا يمكن المخالفة فيبها .. وماذا 
سيقول اليهود والتنصارى ؟ .. موسى وعيسى .. إذن بشر . 





يرحى بأنهم يعلمون ٠‏ وليس لديهم 
لى قلت لمخاطبك : اسال عن كذا إنْ كنت لا تعرف .. هذا يعنى أنه 
يعرف , أما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسال عن كذا دون أداة 
الشرط ...إذن : هم يعرفون , ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن 
قبول الحق . ١‏ 





الآ 


حيلف 





الست وَالزررلَكَ اليك رئيس 


ل - سرع لس ضوع مين ١‏ 
َال لكوك ي هه 
استهل الحق سبحانه الآية بقوله 
<بالييات رالزير .. ©» [التحل] 
ويقول أهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بد له من متلق .. 
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلق بالفعل 
( نُوحى ) ويكون السياق : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا تُوحى 
إليهم بالبينات والذير 


وقد يتعلق الجار والمجرور باهل الدكر .. فيكون المعنى 
فاسالوا أهل الذكر بالبيننات والزبر » فهذان وجهان لعردة الجار 
والمجرور ِ 


والبينات : هى الأمر البيّن الواضح الذى لا يا 
إما أن يكون آمارة تُبوت صدق الرسالة كالمعجزة التى تتحدى 
المكدبين أن يآتوا بمها .. أى : هى الآيات الكونية التى تلفت الخلق 
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ مثل آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم . 
)١(‏ ادير : الكبي 
تعالى ‏ «وققذ 
ما أنزل علي داود امن يعد القوراة 





فيه أحد .. وهو 








حمحص حص محص ص بص حص مص محص حمصت 01ل 
بّر ٠‏ فمعناها : الكتب المكتو, عابة إلا الشىء 
النفيس مخافة أنْ يضيمٌ . وليس هنا أنفّسَ مما ياتينا من منهج الله 
لينم لنا حركة حياتنا . 





وتعرف أن العرب - قديما ‏ كانوا يسألون عن كُلَّ شىء مهما 
كان حقير؟ , فكان عندهم علمٌ بالسهم ومّنْ أول صانع لها , وعن 
القوس. والرّحل ؛ ومتل هذه الأشياء البسيطة .. آلآ يسالون عن آيات 
الله فى الكون وما فيها من أسرار وعجائب فى خَلّقَها تدلٌ على الخالق 
سيحانه وتعالى ؟ 





. 468 [اصلع 


كلمة الذكر وردتث كثير) فى القرآن الكريم بمعان متعددة ٠‏ وآصمل 
الذكر أنْ يظلّ الشىءٌ على البال بحيث لا يغيب . وبذلك يكون ضده 
النسيان .. إذن : عندنا ذكر ونسيان .. فكلمة ٠‏ ذكر » هنا معناها 





وجود شىء لا ينبغى لذا نسيائه .. قما هى ؟ 


الحق سيحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - أخذ العهد 
على كل ذرّة فيه » فقال تعالى 






فَانوا بآى شهدنا أن تفولوا يوم القيامة إِنا كنا عن 


[الأعراف] 








اه 
بت بي 
وآأخذ العهد على آدم هى عَيّْد على جميع ذريته , ذلك لان فى كُلْ 
واحد من بنى آدم ذَّرّة من أبيه آدم .. وجزم) حي منه نتيجة التوائد 
والتناسّل من لَدَن آدم حتى قيام الساعة : وما دما كذلك فقد شهدنا 


أخذ العهد : < ألسْتُ بريّكُمْ م . 

وكآن كلمة ( ذكر ) جاءت لتُذكٌرنا بالعهد المسلمور فى تكويننا , 
والذى ما كان لنا أ, اه فلما حدث النسيان اقتضى الامرٌ إرسال 
الرسل وإتزالٌ الكتب لتذكّرنا يعهد الله لنا 

« الست بريكم فنا بلى .. 69 » [الأعراف] 

ومن هنا سّمينا الكتب المنزلة ذكرا ٠‏ لكن الذكر يأتى تدريجيا 
وعلى مراحل .. كل رسول يأتى ليك قومه على حَسْبِ ما لديهم من 
غفلة .. آما الرسول الخاتم يلك الذى 'جاء للناس كاقّة إلى قيام الساعة . 
فقد جاء بالذكر الحقيقى الذى لا ذكر بعده ‏ وهى القرآن الكريم 

وقد تأتى كلمة ( الذكر ) بمعنى الشرّف والرّقعة كما فى قوله 
تعالى للعرب 

تقد أنرَكا إِليكُمٌ كابًا فيه ذكركُم .. © » [الأتبيام] 

وقد أصبح للعرب مكانة بالقرآن ؛ وعاشت لغتهم بالقرآن , 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقرآن 





وقد ياتى الذكّر من الث للعبد . وقد ياتى هن العبد ش تعالى كما 
فى قوله سيحاته : 


جفاذكورنى أذكركم .. 9 > [البقرة] 





ح+ح هج ججح جحت 2:١»)‏ نكست 

والمعنى : فاذكروني بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة 
والخين والإمدك. وبثوابي ٠‏ 

وإذا أطلقت كلمة الذكر اتصرفث إلى ما نل على رسول الل كلل ؛ 
لأنه الكتاب الجامع لكُلْ ما نزل على الرسّل السابقين ٠‏ ولكل 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أنْ تقوم الساعة 

كماآن كلمة كتاب تطلق على أئ كتاب : لكنها إذا جاءت 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم » وهذا ما نسميه 
[ عَلم بالغلية ) . 

والذكّر هو القرآن الذى نزل على محمد يك . وهى معجزته الخالدة 
في القت بسي 4 ليق مدتيو بي وقد جاء الرسّل السابقون 
بمعجزات لحالها ؛ وكتب لحالها , فالكتاب منفصل عن المعجزة 

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا , وعيسى كتابه وننهجه 
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص"' وإحياء الموتى بإذن الله . 

آما محمد يك فمعجزته هى نقس كتاب منهجه ؛ لا ينقصل 
أحدهما عن الآخر لتظلّ المعجزة مُسَاندة للمنهج إلى قيام الساعة . 

رهذا هو السّر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن 
وحمايته ٠‏ فقال تعالى : 

<إن شن نلا لخر ونا له فشر د > الحو 

آما الكتب السابقة فقد مهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحقظ 
كتابه » كما قال تعالى : 





(1) الأكمه : المولود أعمئ . وقد يكون حادثا بعد بصر . والأبرص ؛ من أصابيه رض 
البرص . وهى مرضى جلدى يُحدث ينعا بيضاء فى الجلد تشوهه . [ القاموس القويم مادقا 


كمه . برص ] 











لين هاذوا والريانيُونَ وَالأحبَارُ ما استَحَفظرا من كتّاب الله .. 69 © 


[المائدة] 


ومعنى استٌحفظوا : أى طلبّ ال منهم أنْ يحفظوا التوراة 
كر طرف قا كلام وقد هين > واتذى معاد أن لويتوى اعنت 
وبدلوا وحَرّفوا فى التوراة .. أما القرآن فقد تعهّد اله تمالى بحفظه 
ولم يترك هذا لأحد ؛ لانه الكتاب الخاتم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة 


٠‏ وهذا 





ومن لكر أيض) ما جاء به الرسول يك مع القرآن . وهىي 
الحديث الشريف , فللرسول مّهمة أخرى . وهى منهجه الكلامنّ 
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن مبيّنا له ومُوضْنا له .. 
كما قال 4ك , ” ١‏ 





آلا وإِنّى قند أوتيث القرآن ومكه معه . يُوشك رجل شبمان 
يتكىء على إريكته يُحدث بالحديث عنّى فيقول : بيننا وبينكم كتاب 
الله» الما روجفلا نيه موسلا لناء.» وما ويعذا قب عن سنا 
حومتاء الآ واكه لبن اذاف .10 

ويقول الحق سبحانه : 

نين لئاس نا نل لهم .. «© 4 السو 


97 ( وأبو داود فى سنته (4041) . واين حنيان‎ ٠ )171/4( أخرج أحد قن مسنده‎ )١( 
موارد الظمآن ) من حديث المقدام بن معديكرب‎ 











أصول هذا المنهج فقط . ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح 
اللازمة لتوضيح هذا المنهج . وإلآ لطالت المسالة » وتضكُّم القرآن 


وربما بعد عن مراده ٠‏ 


فجاء القرآن بالاصول الثابتة . وترك للرسول يل مهمة أن 


للناس , ويشرحه ويوضح ما فيه . 





وقد يظن البعض أن كُلَّ ما جاءت به السسّنة لا يلزمنا القيام به ؛ 
لأنه سنة يكاب مَنّ.فعلها ولا يُعاقب من تركها .. ثقول : لا .. لابّدٌ أن 
تُفرّق هنا بين سسُئية الدليل وسسّئّية الحكم . حتى لا يلتبس الآمر على 
النأس . 

فسُئّية الدليل تعنى وجود قَرْْض , إلا أن دليله ثابت من السنة .. 
رذلك كبيان عدد ركعات الفرائض : الصبع والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فهذه ثابتة بالسنة وهى فَرْضٍ . 





أما سُسُنيّة الحكم : فهى أمور وأحكام فنقهية وردت عن رسول 
اش كل , يُكَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يِبِين لنا الرسول 
بسلوكه وأمنوته حك ننظن ؛ هل هى سنُئّية الدليل فيكون فَرْض) , 
أم سَنّية الحكم فيكون سئنة ؟ ويظهر لنا هذا أيض) من مواظبة الرسول 
على هذا الامر . إن واظب عليه والتزمه فهو قَرْض , وإنّ لم يواظب 








إذن : مهمة الرسول ليست مجرد مُتَاولة القرآن وإبلاغه للناس , 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى , فلا يستقيم هنا البلاغ دون 





بيان .. ولابْدَ أن نفرّق بين العطاثين : العطاء القرآنى ؛ والعطاء 
التبوى . 

ويجب أن نعلم هنا أن من الميّات التى مين بها النبى ككل عن 
سائر [خوائه من اليُسلٌ ؛ أنه الرسول الوحيد الذى أمنه الك على 
التشريع ٠‏ فقد كان الرسل الساب ن أوامر السماء فقط وانتهت 
المسالة . أما محمد كَكلْدِ فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 


ؤت وول شك ونا ماخ 2 افر ...و4 بعد 






إذن : أخذ مَيْرْة التشريع . فاصبحت ست هى التشريع الثانى 
بعد القرآن الكريم 

ثم يقول تعالى : 

«وتعلهم يكْرُونَ 9 » [النحل] 

يتفكرون .: فى أى شىء ؟ يتفكرون فى حال الرسول :48 قبل 
البعثة ٠‏ حيث لم يؤر عنه أنه كان خطيبا أى أديبا شاعرا , ولم يُْكر 
اتبا مُتعلما .. لم يُعرف عنه هذا آبدا طيلة أربعين عام 
من عمره الشريف ٠‏ لذلك أمرهم بالتفكر والتدبر فى هذا الأمر . 





عنه أنه كان 


فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة فى 
الأربعين من عمره ؛ فالعمر الطبيعى للعبقريات يأتى فى أواخر العقد 
الثانى وأواش العقد الثالث من العمر . 

ولا يُمَقل أنْ تَوْجَل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو 
يرى القوم يُصرعون حوله .. فيموت أبوه وهو فى بطن أمه , ثم 





دحت تت تج ت 7ص ص موصت الله 
تموت أمه وما يزال طفلاً صغيرا , ثم يموت جَدُهِ , فَمَّنْ يضمن له 
الحياة إلى سن الاربعين ؛ حيث تتفجّر عنده هذه العبقرية ؟! 





إذن : تفكّروا , فليست هذه عبقرية من محمد . بل هى أمر من 
السماء ؛ ولذلك آمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول لهم 


طقل لو سَاءً الله ما توه عَليْكُمْ ولا أدرَاكُم به فَقَد لبت فيكم عمرا 
مْن قبله أفلا تعتتّرن 69 4 [يونس] 





فكان عليكم أن تفكّروا فى هذه المسآلة .. ولو فكرتُم فيها كان 
يجب عليكم أن تتهافتوا على الإسلام . فانتم أعلم الناس بمحمد , 
وما جرّبتم عليه لا كذي) ولا خيانة ؛ ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة » 
فما كان ليُصدق عندكم ويكذب على الله . 


ولا بْدُ أن تُفرّق بين العقل والفكر . فالمقل هو الآداة التى 
تستقيل المحسّات وتُميّزْها ٠‏ وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 
هى المبادىء التى يعيش الإنسان عليها ‏ والتى ستكون عبارة عن 
معلومات مُمْتزنة ٠‏ أما الفكر فهو أن تفكر قى هذه الاشياء لكى 
تستتبط منها الحكم . 

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حُرية التفكير وحرية العقل فى أمور 
دنيانا . لكنه ضبطنا بامور قسّرية يفسّد العالم بدونها » قالذى يفسد 
العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه مجالا للتفكير والتجربة ؛ لان الفشل فيه لا يضر . 





فما أراده الله حَكُما قري فرضه بنصّ صريح لا خلافً فيه » 
وما أراده على وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 





مان 


.جم :+6 
أوجها متعددة ١‏ ولا يؤدى الخطأ فيه إلى فساد . 
فالمسألة ميزان فكرى يتحكم فى المحسات 
لنرى أولا ما يريده الل بدا وما يريده اجتهاد) . وما دام اجتهادا فما 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبه الله به . ولكن آفة الئاس فى الأمور 
الاجتهادية آن منهم مَنْ يتهم مخالفه . وقد تصل الحال بهؤلاء إلى 
رَمّى مخالقيهم بالكفر والعيان بالله . 





القضايا , 


ونقول لمثل هذا : اتق الله , فهذا اجتهاد مَنْ اصاب فيه فلَهُ 
أجزات :ومن لخلا هه اجر" . زلدلة جد عن الظماة مخ يموزف 
طبيعة الامور الاجتنهادية فنراه يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا , 
ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتُّحَتَرم 
الآراء . 





ومن رحمة الله بعباده أن يامرهم بالتفكُر والتدبّر والنظر ؛ ذلك 
الانهم خَلّقه سبحانه . وهم أكرم عليه من أنْ يتركهم للضلال والكفر . 
بعد آن أكرمهم بِالخَلّق والعقل ٠‏ فاراد سبحانه أن يكرمهم إكراما آخر 
بالطاعة والإيمان . 

وكاته سبحانه يقول لهم : رُدُوا عق ولكم ونفوسكم عن كبرياء 
الجدل وَلَجَجٍ الخصومة ٠‏ وإنْ كنتم لا 
وبما أمدٌ للظالمين فيها من عقاب : قلتشيؤا إلى فحنت لهم 
وما عُجّل لهم من عذاب فى الدنيا . 





)١(‏ عن عصرو بن العاص رضى اله عته أنه سمع رسول اله َك قال ؛ ٠‏ إنا حكم الحاكم 
اهتين ثم لضان غلة أبران : ونا سكم ,فاجتهدا كم أخطا فل اج » رجه مسلع فى 
صحيحه (9111) : والبخارى فى صحيف (0/505 





